__@ yaêehcdÃ 


_@) yêehcedÃ 


dk! ظامة‎ diùzèGda هنا‎ ! a ék YÛs- Di] 
Cc Moat Yr Bî ÛJ Ürzö ليله جان:‎ êş 
diza ÛÃ dîr و 87" لقا 6 063 بان ونا‎ 
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.© مالك فارطا مر قرفا علق أبن هرر ةرا‎ Sal 
إلا أن رفعه محفوظ:‎ 
فقد أحرحه أحمد(؟470/7)» قرأت على عبد الرحمن» مالك عن ابن شهاب»‎ 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله‎ 
لأمرتمم بالسواك مع كل وضوء". وأخرجه‎ cel على‎ Gel عليه وسلم : "لولا أن‎ 
أحمد أيضا مرفوعا(۷/۲٠١)» حدثنا روح» حدثنا مالك به.‎ 
من طريق بشر ابن‎ »)57/١(يواحطلاو‎ eç الكبرى(57‎ Q وأحرحه النسائي‎ 
به.‎ Û u> عمر» قال:‎ 
أويس» عن مالك به.‎ Î وأحرجه البيهقي(١/١)» من طريق إسماعيل بن‎ 
من طريق روح بن عبادة» عن مالك به.‎ »)١ ورواه ابن خزيمة(50‎ 
في كتاب الصيام» "باب السواك الرطب‎ »)٠١۸/ ٤(اقيلعت وأخرجه البخاري‎ 
واليابس للصائم".‎ 
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فرواه عنه من سبق: عبد الرحمن بن مهدي» وروح بن عبادة» وإسحاق ابن 
عيسى الطباع» كما في أطراف المسند(70/7١)»‏ وإسماعيل بن أبي أويس» وبشر ابن 
عمر» خمستهم رووه عن مالك مرفوعا بلفظ:"مع كل وضوء". 

وخالفهم ابن وهب عند الطحاوي(١/57)»‏ فرواه» عن مالك» عن ابن شهاب» 
عن حميد بن عبد الرحمن» عن QÎ‏ هريرة بلفظ: "لولا أن أشق على Aa çerî‏ 
بالسواك مع كل صلاة". 

فاحتلط عليه هذا الحديث بحديث مالك» عن GÎ‏ الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة: "لولا أن Gêl‏ على Kê N col‏ بالسواك مع كل صلاة"» وهذا حديث آخر 

قال ابن عبد البر في التمهيد(55/7١):‏ هذا الحديث يدحل في المسند لاتصاله من 
غير وحه ولما يدل عليه اللفظ. اه 

والسواك عند الوضوء ثبت من أحاديث كثيرة بعضها من أمره كحديث الباب» 
وبعضها من فعله صلى الله عليه وسلم. 
ب 761500 JX‏ 

. حديث ابن عباس رضي الله عنه‎ -١ 

رواه مسلم(48 -557)؛ عن ابن عباس: أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم 
ذات AÛ‏ فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل» فخرج فنظر في السماءء ثم 
تلا هذه الآية o)‏ في DÊ‏ السّمّاوَات وَالأّرْضِ واحتلاف اليل وَالنّهَارِ4[آل عمران: 
[ya‏ » حى بلغ ewe ka)‏ انار ثم e>‏ إلى البيت فتسوك وتوضأء ثم قام 
فصلى» ثم اضطجع» ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية» ثم رجع فتسوك 
فتوضأء ثم قام فصلى. 

Qu‏ رواية للبخاري(5575)» قال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خاليّ 
ميمونة» فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة» ثم رقد» فلما كان 
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ثلث الليل الآخر» قعد فنظر إلى السماءء فقال: إن Sl OY WAD û‏ 
وَاعْتلاف Sul ulê Jil‏ لأولي JIJ EÊ‏ عمران:30١]‏ » ثم قام فتوضاً 
واستن» فصلى إحدى عشرة ركعة, ثم أذن بلال» فصلى ركعتين» ثم حرج فصلى 
الصبح. 

؟- حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

رواه أحمد(١/١٠١٠١)»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(١/57)»‏ والطبراني في 
الأوسط(0٠7١١)»‏ من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثئ عمي عبد الرحمن ابن 
يسار» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن ewl‏ عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمى لأمرقم بالسواك مع كل وضوء". 

وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» كما رأيت. 

قال الحيئمي في المجمع(١/١55):‏ فيه ابن إسحاق» وهو RÊ‏ مدلس» وقد صرح 
بالتجديية» وإستاده سن ا 

-Y‏ حديث عائشة رضي الله عنها. 

رواه مسلم(95*١-747)»‏ بسنده» عن سعد بن هشام» أنه قال لعائشة: يا أم 
المؤمنين! Godî‏ عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنا نعد له 
سواكه وطهوره» فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضاً ويصلي تسع 
ركعات» لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه, ثم ينهض ولا 
يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما 
يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد» وتلك إحدى عشرة ركعة. 

wa E SÊ‏ سخلا نيف ا 


هو مشتق من الوضاءة» وهي الحسن والحمال والنظافة. 
يقال: امرأة وضيئة» أي: جميلة» قال أبو صدقة الدبيري: 
e Si de adi za, delî îh,‏ ولي Hey‏ 
وفلانة أوضأ من فلانة» يعين: أجمل منها وأحسن. 
Z@‏ 0: 
- بفتح الواو وضمها - فهو بالفتح: الماء الذي يتوضاً به كالفطور والسحور. 
وبالضم هو الفعل ذاته.. (Ö‏ : 
وهو في الشرع كما في أنيس الفقهاء(٩٤):‏ الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: "لأمرتمم"» أي: لأوحبته عليهم» وإلا فالسواك مأمور 
به على سبيل الندب والاستحباب بإجماع الأمة. 
كما أن e‏ صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالسواك في أحاديث كثيرة» حى 
قال - كما û‏ حديث أنس-: "أكثرت عليكم في السواك". 


أخرجه البخاري(۸۸۸)» من طريق عبد الوارث بن سعيد» عن شعيب» عن أنس 


وانظر الروايات çoll‏ فيها صريح الأمر بالسواك في طرح التثريب(؟17/5). 
ولذلك حاء في بعض روايات الحديث عن أبي هريرة مرفوعا: "لولا أن Gêl‏ على 


أمي لفرضت عليهم السواك". 


)1( انظر: اللسان(١/94١95-1١)»‏ وتحرير التنبيه(0/؟). 


AN نيا‎ # 
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رواه النسائي في (TH YA) SI‏ والبيهقي في السنن(١/٦)»‏ والحاكم في 
ادر فر من اظريق RA‏ عق AE‏ عن سعد بن أن سعد عن WÎ‏ عن 
أبي هريرة. 

ومن حديث العباس بن عبد المطلب عند الحاكم في المستدرك(١/17١).‏ 
السواك وأوجبته. 

والسواك يطلق على الشجرة الى يستاك ياء كما يطلق على الفعل نفسه» كما في 

مادا يكون السواك:؟ 

قال ابن عبد البر في الاستذكار(٣/۲۷۲):‏ وكان سواك القوم الأراك» والبَشَام 
وكل ما جلو الأسنان ولا يؤذيهاء ويطيب نكهة الفم فجائز الاستنان به. 

التعليق: هو الذي حدم مهدا إسناده راو واحد أو أكثر» ذكره ابن الصلاح 
في مقدمته في علوم الحديث(١٠١).‏ 

والمعلقات قي الصحيحين هي مما لم يلتزما فيها بشرطهماء وقد بين الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - حكم المعلقات في صحيح البخاري في عدة مواضع من هدي 
الساري» وتغليق التعليق» ومن أوجزها وأمتنها ما لخصه في كتاب النكت على ابن 
الصلاح(١/757-77)‏ حيث قسّم المعلقات إلى قسمين: 
:Öqj a‏ 

ما يوحد موصولاً في موضع آخر من الصحيح» وهذا N‏ كلام kwê‏ فإنه متصل 
الإإسناد. 


)١(‏ انظر: طرح التثريب(57/7). 
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اة ا 
A&ù ês‏ ر: 
û‏ 59: 

صيغة الجزم» مثل: قال فلان» ومنه حديث الباب ؛ فإن البخاري قال فيه: وقال 
أبو هريرة... فذكره. 

فهذا المعلق اجحزوم به صحيح إلى من علقه case‏ والرجال الذين طوى البخاري 
ذكرهم من رجال الإسناد ثقات» ويبقى النظر فيما أبرز من kall‏ فينظر في حاهم. 

وقد يلتحق بعض هذا القسم بشرط البخاري» وقد يتقاعد بعضه عن شرطه 
ويكون صحيحاء وقد يكون ضعيفاً من جهة الانقطاع في السند فحسب. 
: 

صيغة التمريض» مثل: ويذكر عن فلان. 

zal ar ايها‎ Sen ANÊ ريل‎ Ee Wn; 
لكونه ذكرها بالمعئ.‎ 

ومنها ما هو صحيح يقاعد عن شرطه» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف 
ينجبر بأمر آخرء ومنها ما هو ضعيف غير منجير» وهذا القسم الأحير إذا أورده 
الإمام البخاري» فإنه يبين ضعفه ويصرّح به. 

وقد ساق الحافظ في الموضع السابق من "النكت" أمثلة لجميع ذلك. 


في الحديث عدة مسائل فقهية أبرزها: مسألة السواك للصائم قبل الزوال وبعده» 


هل يشرع أم لا يشرع ؟ 
وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم لاحتلاف ظواهر الأدلة: 
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مشروعية السواك للصائم قبل الزوال وبعده سواء كان lo)‏ أو يابسا. 
وهذا مذهب كثير من الصحابة. 


فقد حاء عن عمر كما في سنن البيهقي(٤/۲۷۲)»‏ عن زياد بن حدير قال: ما 
(Ö‏ 


€ € 


Pev 


is 


أدأب ا وهو صائم من عمر» أراه قال: بعود قل ذوى 
وكذا معاذ بن حبل كما في معجم الطبراني الكبير(١۷. EEG‏ 
وكذا جاء عن ابن e‏ » وعائشة» وابن عباس» وهو مذهب كثير من التابعين 
والأئمة كالثوري» والأوزاعي» وابن علية» وإبراهيم النخعي» وابن سيرين» وعروة ابن 


EAS ye î و‎ T Den 


» وقال به 
كاز ون DE ARI Eê‏ درم عا zaye‏ رفير هنا Jê‏ 
ê. ezê WÎ Hêwa‏ 


n‏ = کڪ 
0 


)١(‏ فيه أبو Ekê‏ وثقه ابن حبان في الثقات(7/57١٠١)»2‏ ووثقه ابن معين في تاريخه رواية الدوري(”/ 
.)0٠‏ 

(۲) وفيه بكر بن خنيس متكلم فیه» انظر: التقريب(١/5١٠).‏ 

(î)‏ سنن البيهقي(/117)» وهو عند البخاري تعليقً(؛/+5١)»‏ ووصله ابن QÎ‏ شيبة(؟/595): 
وروى عبدالرزاق في المصنف(٤/۲٠۸۸)۲٤۷»‏ أن ابن عمر كان يستاك وهو صائم إذا راح إلى 
TEV‏ 

(1Y YA) AM »)58/1١ انظر: التمهيد(9‎ )5( 

(Yê انظر: المبسوط(35/7)., الأصل(4/7‎ (o) 

)0( الإنصاف(١117/1١8-1١١)»‏ شرح الزركشي(١/157١).‏ 

.)57/1١(ريبحلا التلخيص‎ (Y) 

)^( امجموع(۲۷۹/۱). 
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١‏ - حديث الباب» واللفظ الآخر: "عند كل صلاة"» وأن "كل" من ألفاظ 
العموم» فيدخحل فيها كل صلاة و كل وضوء قبل الزوال وبعده للصائم وغيره. 

Y‏ حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "حير حصال الصائم السواك . 

الحديث رواه ابن ماحه(۷۷٦۱)»‏ والبيهقي في السنن الکبری(٤/۲۷۲)»‏ 
والطبراني في الأو سط( ۲٤٤/۸‏ )رقم( (AY‏ والدارقطئ(7/7١7)»‏ من طريق أبي 
إسماعيل المؤدب عن مجالد» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة به. 

ويي إسناده مجالد بن سعيد. 

قال النسائي في الضعفاء والمتروكين(١557):‏ كوفي ضعيف. 

وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى(49/5*): كان ضعيفاً في الحديث. 

وقال € بن سعيد القطان: ما كنت أشاء أن يقول لي مجالد من حديث من رأى 
الشعبي عن مسروق إلا فعل 9 . 

Jü;‏ ا eê! SU 0 De nûn‏ وشو صر اب الس 
- يعين: عن مجحالد - قال: تكتب كذباً كثيرأء لو شعت أن يجعلها لي alle‏ كلهاء عن 
الشجي» عن مسروق» عن عبد الله فعل © . 

وقال الدارقطئ: مجحالد غيره أثبت منه. 

وضعف الحديث البيهقي في السنن(٤/۲۷۲)»‏ والبوصيري في الزوائد(؟/55)» 
والحافظ ابن حجر في التلخي ص(١/58).‏ 

ورواه الطبراني في الأوسط(۰۹/۸٠۲)١١٠٤۸»‏ حدثنا موسى بن عيسى الجزري» 
قال Daê De‏ کم عافن م SES‏ رن “esa‏ 


السري» عن إسماعيل» عن çerê‏ به. 


)١(‏ الطبقات الكبرى(59/5؟). 
(۲) الجرح والتعديل(751/48). 
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ورواه أبو نعيم كما في البدر المنير(٣/۷۹١)»‏ وتلخيص O 14/1) gehî‏ من 
طريق السري بن إسماعيل به. 

وفيه السري بن إسماعيل: 

قال البحاري في التاريخ (YY E) SJ‏ قال Gê‏ بن القطان: استبان له كذبه 
û‏ عل © . وقال النسائي في الضعفاء والمتر وكين(۲٦۲):‏ متروك الحديث. وقال 
في موضع آخر: ليس بثقة „Û‏ 

وقال ابن عدي في الکامل(۲۹۷/۳١):‏ أحاديثه الى يرويها لا يتابعه أحد Gule‏ 
وخاصة عن الشعي» فإن أحاديثه عنه منكرات لا يرويها عن الشعي غيره» وهو إلى 
الضعف أقرب. 

وقال أبو طالب عن أحمد: ترك الناس حديثه. 

وقال الآحري عن أبي داود: ضعيف» متروك الحديث يجيء عن الشعبي 
0 


باوابد 

dlsa‏ "رأيت (êl‏ صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي 
يستاك وهو صائم . 

رواه أبو داود الطيالسي(5 5 1 k(1‏ وعبد الرزاق في المصنف(۷۹٤۷» »)۷٤۸٤‏ 
وابن أبي شیبة( ٤/۲‏ ۲۹)» وأحمد( »))١ :١١يديمحلاو 14 ۲٤٣٠٦۰٤ ٤٥/٣‏ وعبد ابن 
حميد كما في المنتحب(۱۸")» وأبو داود(٤ »)۲٠١‏ والترمذي(٠٠۷)»‏ وأبو يعلى ( 
8) وابن خزيمة(۲۰۰۷)» والدارقطی(۲۰۲/۲))» والمقدسي في الأحاديث 
المحتارة(۱۸۳/۸)» والعقيلي في الضعفاء( ۳ /۳۳۳)» والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ 


5»؛ من طريق عاصم بن عبيد cl‏ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة به. 


.)١55(مقر)ه الضعفاء الصغير(”‎ )١( 
تهذيب التهذيب599/99).‎ (Y) 


(۳) قذيب التهذيب45.0-14595/50). 
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ورواه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في باب الصيام» "باب السواك الرطب 
واليابس للصائم". 

وف إسناده: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب. 

كان ابن عيينة لا يحمد حفظ عاصم بن عبيد الله. 

وقرىء على العباس بن محمد الدوري» قال: سئل St‏ بن معين عن عاصم ابن 
عبيد الله فقال: ضعيف لا يحتج بحديثه» وهو أضعف من سهيل والعلاء ابن 
Û sênkaz‏ اب 

وقال ابن حبان في المحروحين(7/7١١):‏ كان سيء الحفظ» كثير الوهم» فاحش 
الخطأء فترك من أحل كثرة خطئه. اه 

وكان عبد الرحمن بن مهدي ينكر حديث عاصم بن عبيد الله أشد 
الإنكار 9 . اه 

وقال شعبة عن عاصم بن عبيد الله: لو قلت له: من بئ مسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم؟ لقال: حدثئ فلان» عن فلان DM‏ ا ينا 
وقال الدارقطيئ في السنن(۲/۲٠٠):‏ غضم بن عبيف الله ره ثيك م Lê‏ 
"Er‏ 

أن السواك لا يشرع بعد الزوال. 


روي عن أبي هريرة az‏ وعطاء» وبمجاهد 


0 وبه قال إسحاق» واو و 
(Ö) f ù ENYÊ (Û A :‏ 
وهو مذهب الشافعى » والرواية الأخرى عند الإمام أحمد 1 


)١(‏ الجرح والتعديل(7517/7). 

(Y)‏ الكامل(/515). 

(YYY/Y) „5JI الضعفاء‎ (Y) 

)4( انظر: تمام المنة للألباني(19). 

(5) سنن البيهقي(4/4 (YY‏ 

(YA) sêka »)58/1١9(ديهمتلا انظر:‎ (0) 


xaka صلى الله عليه وسلم قال: 'إذا‎ (dl حديث علي رضي الله عنه أن‎ - ١ 
. فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي‎ 

رواه البزار كما في البحر الزحار(۳۷٠۲)»‏ من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري» 
عن عبد الصمد بن النعمان» عن كيسان QÎ‏ عمرء عن يزيد بن بلال» عن علي 
مرفوعا. 

ورواه الطبراني في المعجم (YAT) aS‏ من طريق محمد بن الخليل المخرمي» 
عن عبد الصمد بن النعمان به موقوفاً على علي رضي الله عنه . 

ورواه الدارقطئ(؟/5 «(Y>‏ والبيهقي(٤/٤۲۷)»‏ من طريق محمد بن أحمد ابن 
السك ê‏ عبد dasa‏ يه توقوفا على على رصي :الله عا 

قال الدارقطيٰ: كيسان أبو عمر ليس بالقوي» ومن بينه وبين علي غير 
معروف. اه 

وله شاهد من حديث خباب إلا أنه من نفس الطريق: 

رواه البزار(۲۱۳۸)» والدارقطئي(5/7 ۲۰)» والبيهقي(٤/٤۲۷)»‏ والخطيب في 
تاريخه(ه/.88)» من طريق عبد الصمد» عن كيسان أبي عمر» عن يزيد بن بلال» عن 
Ll‏ 


/١( »)۲ ٤/۲(نزملا انظر: الحاوي الكبير للماوردي(554-557/5). الأم(۲/٠١٠)» ومختصر‎ )١( 
حامعه(۷۷/۳) في كتاب‎ Q قال النووي في المجموع(۱/٦۲۷): وحكى أبو عيسى‎ »)457-157 
وهذا النقل‎ kemî a أنه لم ير بالسواك للصائم م أول النهار‎ Zal الصيام عن الشافعي دراه‎ 
وبه قال المزني وأكثر العلماء» وهو المختار. اه‎ ai az» غريب» وإن كان كر ع‎ 

وقال أبو شامة في كتابه السواك وما أشبهه(۷۸): ما حكاه - أي: الترمذي في السنن Te‏ 
alal‏ قول gê‏ رجع عنه. اه 

.)5//1١9(ديهمتلا الإنصاف(۱۱۸-۱۱۷/۱)»‎ k(YYA/ sêl )۲( 


AN نيا‎ # 
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١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن (êl‏ صلى الله عليه وسلم قال: "والذي 
قشي يدم كوت :ف الان N‏ الد وض السك" 

رواه البخاري(1۱/۷)» ومسلم(؟805/1)<ح(151١).‏ 

قالوا: إن الخلوف هو ما ينبعث من فم الإنسان وهو صائم» وخاصة بعد الزوال» 
فالسواك يؤثر في هذا الخلوف» وقد يزيله» أو يخفف منه» وهي رائحة محبوبة لله تعالى 
كاز من انان Bel‏ ناليش امول „O‏ 

وقياساً على دم الشهيد» فإنه لما كان أثر عبادة أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأن لا يغسلء» وأن يدفن الشهيد بدمه. 

فقد روى البخاري في صحیحه(۳٤۱۳)»‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء قال: كان البي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرحلين من قتلى أحد في ثوب 
ke,‏ ثم يقول: "أيهم أكثر أحذا للقرآن 6" ذإذا أشير اله إلى أحدها. قدمه ي 
اللحد» وقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة"» وأمر بدفنهم في دمائهم» ولم 
يغسلواء ولم يصل عليهم. 
Hêr als‏ ,نهو مدا : 

١‏ - أن يقال: إن الخلوف هو رائحة المعدة عند خلوها من الطعام وليس رائحة 
الفم. 

۲ - على فرض أن الخلوف هو من أثر الفم وأن السواك يخفف منه أو cal ji‏ فإن 
ابي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك؛ لأن هذه 
الرائحة مكروهة للناس؛ U a‏ أثر من آثار العبادة لله عز وحل فهي محبوبة لله» وهي 
E‏ عط الل نري اميك 

فليس الحديث وارداً في النهي عن إزالة هذه الرائحة» وإنها إشارة إلى أن ما يلقاه 
الإنسان بسبب تعبده وطاعته لله عزوجل فهو محبوب لله عزوجل» ولو كان مکروها 


)١(‏ انظر: فتح العزيز(751/1). 


_@ yêkehcedÃ 


للناس» ولا بمنع هذا من أن يزيله الإنسان إذا وحد لإزالته سبيلاً لا يؤثر في هذه 
العبادة. 

والصائم عمله محبوب لله - تبارك وتعالى - إذا كان بنية واتباع» ولو لم يوحد 
من فمه أو معدته رائحة كريهة 

۳ - أن هذا الخلوف إنما هو يوم القيامة» كما في صحيح مسلم(۷/۲٠۸)‏ ح( 
واو 2a ah»:‏ انعد قورت نيزنا اريرقت الل ا Û‏ 

وأما دم الشهيد فإن العلة في تركه ليس لأنه أثر عن عبادة» وإنما لأنه يبعث يوم 
اک TV‏ اللون لون الدم» والريح ريح المسك. 

فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» قال: "والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله -والله 
أعلم .من يكلم في سبيله- إلا حاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك". 

هذا لفظ البخحاري(۲۸۰۳)» ورواه مسلم(٦۱۸۷).‏ 

والراحح - إن شاء الله - في هذه المسألة هو القول الأول في مشروعية السواك 
للصائم قبل الزوال وبعده. 


EL 
صلى الله عليه وسلم ورغب فيه‎ Çl فضيلة السواك» حيث حض عليه‎ - ١ 
حي كاد أن يوجبه عليهم عند الوضوء وعند الصلاة.‎ 


)1( قال السفاريئ في بغية النساك في أحكام السواك(599-١٠٠):‏ وهل المراد أطيب عند الله من ريح 
المسك يوم القيامة أو في الدنيا؟ فيه حلاف مشهور وقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد ابن 
Lela‏ وأبي عمرو ابن الصلاح» فمال أبو محمد إلى أن تلك في الآخرة خاصة» وصنف فيه 
ea‏ ومال الشيخ أبو عمرو إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة» وصنف ada‏ رد فيه على أبي 
محمد. اه وانظر طرح التثريب(٤/1۷)»‏ والمجموع(771/1)» والوابل الصيب لابن القيم (YYo)‏ 


_@.___--_ Ş A 


وقد جاء في فضيلة السواك ومشروعيته أحاديث كثيرة» ذكر في البدر المنير(؟/ 
0 أنها جاوز المائة» ثم قال: وهذا عظيم حسيمء فواعجباً! سنة واحدة تأي فيها 
هذه الأحاديث ويهملها كثير من الناس» بل كثير من الفقهاء المشتغلين» وهي خيبة 
ANÎ‏ حا DENÊ TN‏ فيا القن 

ولذلك فهو من المتواتر المعنوي» بل قد صنف فيه جماعة من أهل العلم: 

منهم: الحافظ أبو نعيم له كتاب: "فضل السواك وآدابه وما روي عن البي 
عي شغي وسلء :قداو اا 0 

ومنهم: العلامة الشيخ مل بن dÎ‏ السفاريئ له كتاب: "بغية النساك في أحكام 
السواك'» وهو مطبوع» (otela‏ بإخحراجه عبدالعزيز بن إبراهيم الدخيل. 

ومنهم: الملا علي القاري الحروي له كتاب: "معرفة النساك في معرفة cd yJ‏ 
وهو مطبوع بتحقيق أحينا الأستاذ نظر محمد الفريابي. 

ومنهم: الشيخ عبدالغين الغنيمي الميداني الدمشقي كه كان 2a2‏ كى 
فضل السواك" وهو مطبوع» بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة. 

وقد كتب فيه دراسات معاصرة مفيدة وجديرة بالقراءة» من أهمها: 

قاب الراك EJ‏ با لسغا ال الد كور عبدالك Diji aa‏ الشعية؛ 

ومنها: كتاب "السواك. فوائده في طب الفم والأسنان"» تأليف الدكتور محمد 
عزت أبوشعر. 

ومنها: كتاب "استعمال السواك لنظافة الفم وصحته"» للدكتور محمد رحائي 
المصطيهي. 

ومنها: كتاب "السواك دراسة نباتية كيميائية صحية" للصيدلاني صلاح الدين 
الحنفى . 


)1( ذكره ابن الملقن في البدر المنير(9/59١).‏ 


__Gö yêehcdÃ 


ومنها: كتاب "السواك" للدكتور محمد علي البار» وهو من أحسن ما رأيت في 
55 

فضلا عن كتب أخرى ودراسات ومقالات متفرقة في الحلات العلمية والطبية 
وغيرها. 

ومن الأحاديث الواردة في فضل السواك: 

êsa»‏ ابن bê‏ ری الله bale‏ قال "1 لوسرل الله فان الله عليه و س 
يأمر به > ظننا أنه سينزل عليه فيه". 

رواه أبو داود الطيالسي(55/8)ح(70723)» والبيهقي(١5/1"):‏ من طريق 
الطيالسي» وأحرجه “(YY MAYE YÎV)AKÎ‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن 
التميمي» قال: سألت ابن عباس عن السواك» فقال: "ما زال (gêl‏ صلى الله عليه 
وسلم يأمرنا به حي حشينا أن ينزل عليه فيه". 

a> >l‏ أحمد(7585/1)» وأبو يعلى في مسنده(۹۳٦۲)»‏ من طريق سفيان» عن 
gî‏ إسحاق ca‏ بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر السواك حي ظننا 
کاو سيد ل له . 


ورواه ابن أبي شيبة(9١18١)»‏ من طريق إسرائيل» عن GÎ‏ إسحاق به. 


° 


€ 


ورواه ابن QÎ‏ شيبة(1757١)»‏ من طريق QÎ‏ الأحوص» عن QÎ‏ إسحاق» عن 
ZER‏ ابن عياش قال ٠‏ كا توم بالشواك تح لها أنه سيول فيه + 
وأخر جه أحمد(١/‏ كل وأبو «YTYY) a‏ من طريق شريك بن عبدالله عن 


Î" 


أبي إسحاق ki ê 4a‏ "مرف db‏ کے از ی أنه سول 
علي فيه قرآن". 

وشريك سيء الحفظ وقد وهم في رفعه» والصواب أنه موقوف» كما رواه شعبة 
وسفيان وهما من قدماء أصحاب أب إسحاق السبيعي» وقد “معا منه قبل اختلاطه. 


والحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي» عن التميمي» عن ابن عباس. 


- (® yêêhzédÃ 


أما عنعنة GÎ‏ إسحاق فقد رواه عنه شعبة» وهو لا يحمل عنه إلا ما صرح فيه 
بالتحديث» وأما تغيره» Ol‏ شعبة وسفيان cê‏ روى عنه قبل تغيره. 

وقي الإسناد: التميمي ا 

قال ابن البرقي: J2‏ 

وذكره أبو العرب الصقلي القيرواني في ana‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات(7/54ه). 

وقال العجلي في معرفة الثقات(57/7 4): كوي تابعي AZ‏ 

وذكره ابن GÎ‏ حاتم في الجرح والتعديل(7155/7)» وقال: روى عنه أبو إسحاق 
ار e û‏ 

وأورده الدوري في التاريخ(8/7/١51):‏ وم يذكر لابن معين فيه قولاً. 

TÊ نبو عند‎ Dê waê DADÊ N dêsê, 

N U DA 

وكذلك ابن حبان لم يذكر راوياً عنه إلا LÎ‏ إسحاق كما في الثقات(07/5). 

وذكر الحافظ في التهذيب(١/۷۳١)»‏ راوياً آخرء وهو المنهال بن عمرو. 

وله شواهد عن سهل بن سعد وعائشة وأنس وواثلة بن الأسقع وأبي هريرة. 
:ZÊê 0280 da Akl‏ 

فعند الطبراني في «(Yo Y/) »SJI‏ والأوسط(۸١٠۲)»‏ وسنده ضعيف. 

فيه عبيد بن واقد» قال فيه أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل(”/5): ضعيف 
الحذييكة»:يكسي ده 


.)17/١9بيذهتلا تمذيب‎ (MY) 
.)١77/1١(يدع الكامل لابن‎ )۲( 
.)85/1١(ناسحإلا انظر: بذل‎ (Y) 


AN نيا‎ # 
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وفي التقریب(۳۹۹٤):‏ ضعيف. 

وفيه أبو عبد الله الغفاري» ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب(7/١21150/1‏ من 
شيوخ عبيد بن واقد» وقال: صاحب سهل بن سعد. اه 

ولم أقف على ترجمة له. والله أعلم. 
da Aq‏ د 05: 

فعند البيهقي(۹/۷ «(o ٠-٤‏ والطبران في «(to Y'l) Ja. Jl‏ وسنده منقطع. 

المطلب بن عبدالله لم يسمع من عائشة. قال أبو حاتم: روايته عن عائشة cal. a‏ 
ولم يد ركها. وسكل أبو زرعة عن ذلك» فقال: نرجو أن يكون مع مني ٩‏ . 
:E db Ag‏ 

فعند البزار(۲/۱٤ »٤۹۷)۲‏ كما في كشف الأستار. 

قال الحيئمي في النجمع(31/7): فيه عمران بن خالد» وهو ضعيف. 

فعند الإمام أحمد في المسند(٣/.۹٤)»‏ والطبراني في (Yû + gc lYY) SJ‏ وفيه 
ليث بن QÎ‏ سليم وهو ضعيف. 


فعند ابن عدي في الکامل(٥/۱۹۳۱).‏ 


:02 © Ag 
فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن السواك مندوب فحسب» بل حكاه بعضهم‎ 
إجماعاً كما في طرح التثريب(1۳/۲)» والمبدع لابن مفلح الحنبلي‌(۹۹-۹۸/۱).‎ 


dÎ وعند الطبراني(7/١١٠) عن عمرو بن‎ »)١٠٤٤١ت/۸(ليدعتلاو‎ BI »)5١١(ليسارملا‎ )١( 
عمرو مولى المطلب عن عائشة» بإسقاط المطلب بن عبدالله. وقال الطبراني: لا يروى عن عائشة إلا‎ 


بهذا الإإسناد تفرد به ابن وهب. 


- (® yêkehcdÃ 


وقيل: السواك واحب» ولا تبطل الصلاة بتركه. 

وهو مذهب داود الظاهري a‏ 

وكا كن :وان elan wî‏ مناه 

رل eyan‏ ای ا 

وقد أنكر النووي نسبة الوحوب إليهماء وبين أن الراحح في مذهبهما: أنه سنة 
كغيرهم من الفقهاء 93 . 

وذهب ابن حزم إلى فرضية السواك يوم الجمعة على كل بالغ من الرجال 
ول 

قال رحمه الله في الحلى(۸/۲)مسألة۱۷۸: وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل 
بالغ من الرحال والنساءء وكذلك الطيب والسواك. 

واستدل ابن حزم ما رواه مسلم(8545)» من حديث QÎ‏ سعيد الخدري» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم» 
وسواك» ويعس من الطيب ما قدر عليه. 

وهو في البخحاري(٠۸۸)»‏ بغير هذا اللفظ. 

:ör /@r DZ 

قوله: "على كل محتلم" ظاهرة في الوحوب. 

قال ابن حزم(1/7١):‏ بل الواحب حيتئذ الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وسنته -عليه السلام SE na‏ ال و انك الط 

ويجاب عن ذلك: 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ(١/١١١)»‏ مواهب (YEW EB‏ قال ابن قدامة في المغي(١/59)‏ قال: 
"ولا نعلم أحدا قال بوحوبه إلا إسحاق وداود". 

(î)‏ المجموع(۳۲۷/۱)» المغي(19/1). 

.)771/١(عومجملاو‎ .)١57/؟(ملسم انظر: شرح النووي على‎ (Y) 


AN نيا‎ # 
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أنه إذا سلمنا أن الحديث ظاهره وجوب السواكء فهذا الظاهر ليس صرحاء فلا 
يقدم على الصريح وهو حديث ثابت في الصحيحين: "لولا أن أشق على أمى bA e‏ 
بالسواك مع كل صلاة . 

؟ - واستدل بهذا الحديث على أن الأمر يقتضي الوحوب إذا لم يصرفه صارف» 
بدليل قوله: "لولا أن أشق... لأمرقهم..."» فبيّن أن الأمر امتنع بسبب حوف المشقة 
على الأمة» والأمر هنا هو الفرض والحتم والإلزام» وإلا فالسواك مندوب مستحب 
كما zu‏ دل علق ا dali la kaka sube diy lk e‏ 

ودلالة الحديث على هذا ظاهرء والمشقة Û‏ تلحق وتحصل بالإيجاب دون 
الاستحباب» فإن المستحب يمكن ت ركه ولا يحصل بذلك تأثيم فلا يكون تمت مشقة. 

قال النووي في شرح مسلم(؟/57١):‏ وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من 
المتكلمين وأصحاب الأصول. 

- وفي المسألة Ji zal‏ اعرف 

قيل: الأمر للاستحباب والندب ؛ لأنه أقل ما يفهم من الأمرء وما زاد عن الندب 
يحتاج إثباته إلى دليل خاصء وقيل: غير ذلك. 

a 

Y‏ - ومن الفوائد الأصولية: جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد 
فيه نص من الله تعالى» ووحه ذلك: أنه çl‏ أن المانع من الإيجاب حوف المشقة عليهم 
من قبله صلی الله عليه وسلمء وليس عدم ورود النص من الله تعالى» قال النووي في 
شرح مسلم(54/7١):‏ وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول» وهو الصحيح 
المحتار. 

٤‏ - بيان مشروعية السواك: 


î A - Ğ 


)١(‏ انظر للتفصيل والفائدة: كتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار(5-19/5). 


_ ® yakehcédÃ 
CY 0812 - 6 


فرواية: "عند كل وضوء"» تدل على مشروعيته عند الوضوء. 

ورواية: "عند كل e ala:‏ على مشروعيته عند الصلاة. 

الماك فل ال رع شن «السواك r‏ متي ان 
الأربعة 0 > كما يتحقق بالسواك قبل الوضوءء كما هي الحال بالنسبة للسواك عند 
الصلاة» وهو قول في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وجاء فيه أحاديث منها: 

رواه آحمد(۸/۱١۱)»‏ من طريق محمد بن عبيد» ثنا مختار» عن QÎ‏ مطرء قال: بينا 
نحن حلوس مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في المسجد على باب الرحبة» جاء 
J>,‏ فقال: çul‏ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو عند الزوال» فدعا 
قنبر» فقال: çer‏ بكوز من ماء» فغسل كفيه ووجهه ثلاثاء وتمضمض ثلاث فأدحل 
بعض أصابعه في فيه» واستنشق ثلاثء وغسل ذراعيه ثلاثا» ومسح رأسه واحدة 
فقال: داحلهما من الوجه وخارجهما من الرأسء ورجليه إلى الكعبين ثلاث ولحيته 
تمطل على صدره» ثم حسا حسوة بعد الوضوء» ثم قال: أين السائل عن وضوء رسول 
الله صلی الله عليه وسلم؟ كذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. 

RNN وإسناده‎ 

ففي الإسناد: مختار بن نافع التيمي. 

قال أبو حاتم الرازي في اجرح والتعدیل(۳۱۱/۸)١٤٤١:‏ شيخ منكر الحديث. 


)١(‏ مذهب الحنفية: البحر الرائق(١/1١5)»‏ والبناية شرح الحداية(١/5‏ ؟). 
ومذهب المالكية: الفواكه k(1 YY) gali‏ مواهب الحليل(١/55١).‏ 
ومذهب الشافعية: انظر تحفة المحتاج(١/4 (YY‏ فاية امحتاج(1178/1). 
ومذهب الحنابلة: كشاف القناع(١/97)»‏ شرح منتهى الإرادات(55/1). 


_@) yêkehcedÃ 


وقال البحاري في الضعفاء الصغير(ص:١١١)7"51:‏ مختار بن نافع التيمي» عن 
أي مطر» منكر الحديث. 

وال ان Ol‏ ى روخن و Sk WEKA‏ ادت ذا كان du‏ 
با متا كير عزن المشاهير حن يسبق' إل القلت أنه كان المتعمة لذلك .٠اه‏ 
وقال أبو زرعة: واهي الحديث. 
وكاك Aka‏ اولك ونال روفي i‏ لدو ا 
وف ekat‏ رع و 
قال أبو زرعة: ما أعرف اسمه. 
وقال عمر بن حفص بن غياث: ترك أبي حديث QÎ‏ مطر. 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت gi‏ عن a‏ مطرء فقال: Jê‏ لا 
LÊ a‏ 

والحديث: أخر جه عبد بن حميد» كما في المتتخب(ه 58))» عن محمد بن عبيد به. 

وقد رواه محمد بن إسحاق» حدثئٍ محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن 
عبيدالله الخولاني؛ عن ابن عباس» عن علي بن GÎ‏ طالب. 

كما فى امسن ان كام ”وطق EF DD ONE‏ 
وأبو KC > Olê‏ وابن خزعة(57١)»‏ وابن حبان(۱۰۸۰)» والبيهقي(١/5‏ 5725), 
من طرق كثيرة» عن ابن إسحاق به» ولم يذكر ما ذكره مختار بن êl‏ 

وسوف يأ الكلام على حديث ابن عباس عن علي في المسح على الخفين - إن 
شاء الله da ye~‏ من التفصيل عن متنه. والله أعلم. 

cazê‏ يهذاء أن ذكر إدخال الأصبعين في الفم ف نكري 


)1( تحذيب الكمال(17؟/١707).‏ 
(۲) الجرح والتعديل(55/9 4)ت(5551). 


_@.__ Ş Z heê 


وروی أبو عبيد في كتاب الطهور( ۳٤۰‏ )رقم ۲۹۸» عن عثمان: أنه كان إذا 
توضأ يسوك فاه Û zal‏ 

وروي هذا ÊNA‏ وت الأنصاري رضي الله عنه» كما في المعجم 
الكبير للطبران(٤/۱۷۹-۱۷۸)ح ê û A‏ 

والظاهر أن الأمر في ذلك واسع -إن شاء الله-» فإن استاك قبل الوضوء فحسن» 
وإن استاك في أثناء الوضوء عند المضمضة فكذلك» وكله موافق للسنة» متثل 
للحديث» واللّه أعلم. 

gan ERG ون عي اتاسنا‎ êra la a La دكا‎ UE 
xaniyan 

وهذان الموضعان ما يشرع فيهما السواك بلا حلاف - كما سبق - . 
a/&- D‏ انمد ج012 . 

ففي الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: "كان (A‏ صلى الله عليه 
وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك . 

والحديث مداره على Î‏ وائل شقيق بن سلمة» عن حذيفة. 

وقد استغرب ابن منده زيادة "ليتهجد"» وذكر مسلم أن كلا من منصور 
والأعمش ل يقولا: aa‏ 

ويرويه عن QÎ‏ وائل جماعة منهم: 


:09 a 


)١(‏ وإسناده ضعيف» لضعف الزبير بن عبدالله. وعلق عليه أبو عبيد بقوله: والقول فيه أنه ليس 
بواحب على الناس؛ لأن الآثار تتابعت عن رسول الله BE‏ في المضمضةء فلم يأتنا في شيء منها 
الاستعانة بالأصبع معها. 
(۲) وفيه واصل بن السائب: وهو متروك» وأبو سورة: قال فيه البخاري: منكر الحديث. بجمع 
الزوائد(۲۳۳/۱-٤۲۳).‏ 


.)٦۳/١(ريبحلا التلخيص‎ (TY) 


AN نيا‎ # 
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سفيان» عن منصور وحصين مجموعين» عن QÎ‏ وائل به. 

(Es Ylo)aeÎ رواه‎ 

وابن ماجه(7/5)» عن علي بن محمد. 

وابن خزيعة(75١)»‏ من طريق يوسف بن موسى. 

ثلائتهم - أحمد بن حنبل» وعلي بن حمد» ويوسف بن موسى -» رووه عن 
وكيع» عن سفيان به» بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام 
للتهجد..." الحديث» بالنص على أن القيام "للتهجد". 

ورواه ابن حبان(۱۰۷۲)» من طريق إسحاق بن إبراهيم» عن وكيع به» ولم يقل: 

وأحرجه أحمد(ه/4.07)) ومسلم(۷٤-١٠٠)»‏ والنسائي(١۲٦١)»‏ وابن خزيعة 
KO YTO‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان به» ولم يقل: للتهجد. 

كما رواه البخاري(۸۸۹)» وأبو داود(٥٥)»‏ وابن حبان(75١٠2)»‏ والبيهقي في 
السنن(۳۸/۱)» من طريق محمد بن كثير» عن سفيان ka‏ بدون ذكر "للتهجد". 

منصور وحده بدون قرنه بحصينء عن أب وائل به. 

فأخحرجه ابن 2 شيبة(١١55/1١)»‏ من طريق زائدة. 

وأحمد(ه/7١‏ 5)؛ عن عبيدة بن حميد. 

والبخاري(5 (Tb‏ والنسائي(۲)» من طريق u>‏ كلهم عن منصورء عن gi‏ 
وائل 4« بدون ذكر التهجد. 


Aa‏ س 


: QCKBEAUa 


حصين وحده عن Î‏ وائل به. 


AN نيا‎ # 
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فأخرحه ابن أبي شيبة(55/1١)4:‏ ومن طريقه مسلم(555-47)» والبيهقي في 
السئن(١/78)»؛‏ عن هشيم» عن حصين به بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا قام ليتهجد » بذكر التهجد. 

وهذه متابعة من هشيم لو كيع بذكر التهجد. 

وأحرحه الطيالسي(55)ح(503): وأحمدره/۳۹۰)» والنسائي(1577)؛ 
والدارمي »)٦۸١(‏ من طريق شعبة عن حصين به. 

وأحرحه أحمد(ه/7530)» والدارمي(785)» والنسائي من طريق زائدة» عن 
حصين به» بذكر التهجد. 

وأخرجه البخخاري(77١١)؛‏ من طريق خالد بن عبد الله عن حصين به. 

وأخحرجه أبو عوانة(۱۹۳/۱)» من Gole‏ محمد بن فضيل عن حصين به. 

فطريق حصين وحده بذكر التهجد لا يختلف عليه فيه» رواه عنه خمسة حفاظ. 

رقاب Dan kel‏ وحصي عن أن رائ وا يل كر „ineya‏ 

فقد أخرجه ابن أبي شيبة١١/هه١)»‏ وأحمد(ہ/۳۹۷)» عن أن معاوية. 

وأحرحه امد( /۳۹۷)» عن ابن غمير. 

كلاهما عن الأعمش» عن أي وائل به» بدون ذكر التهجد. 
ı1 Zl @‏ 

هو الغسل والتنظيف» وقيل: الدلك» وقيل: الإمرار على الأسنان من أسفل إلى 
„9ö‏ 

قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام(١/317):‏ فيه دليل على استحباب السواك 
في هذه الحالة الأحرى» وهي القيام من النوم. وعلته: أن النوم مقتض لتغير الفم, 
والسواك هو آلة التنظيف للفم» فيسن عند مقتضى التغير...وقوله: "إذا قام ف اللي" 


)١(‏ انظر: غريب الحديث لأبي عبيد(551/1)» والنهاية(۹/۲١٠)»‏ والفتح(1١/557)»‏ والمشارق 
للقاضي عیاض(۰/۲٠۲).‏ 


- (9 yêkehcdÃ 


ظاهره يقتضي تعليق الحكم .عجرد القيام. ويحتمل أن يراد: إذا قام من الليل للصلاةء 
فيعود إلى معن الحديث الأول. اه 

يع رمه راسي أنه يرحع إلى معن حديث أبي هريرة -: "لولا أن أشق على 
أمي لأمرقهم بالسواك عند كل صلاة". 

وعلى هذا تكون مشروعية السواك لمن قام من الليل للتهجد فحسب» وليس لكل 
قائم من الليل. 

ويؤيد هذا الاحتمال رواية البخاري(75١١)»‏ ومسلم(١/١5١75)»‏ وابن ماحة 
1١5/1‏ ح(785)؛ وابن خزيعة(75(2)070/1١):‏ "كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك . 

An heyal ا عن‎ CW Ml 
بات عند الي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من‎ 
لياه فخرج فنظر في السماءء ثم تلا هذه الآية في آل عمران(15١-151): فر‎ > 
ح...]١50 عمران:‎ Jî]€ qê Je السّمّاوَات وَالأّرْضِ واحتلاف‎ DÊ إن في‎ 
ثم رحع إلى البيت فتسوّك وتوضاء ثم‎ » ]۱۹١:نارمع‎ Jî] € dı € ka) بلغ:‎ 
فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية» ثم رجحع‎ ded قام فا‎ 
ثم قام فصلى.‎ «Lo xê فتسوّك‎ 
ل نمق مقن:‎ - 0 

ففي صحيح مسلم(۲۲۰/۱)» عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة: 
قلت : ياشء كان يدا الى صل الله عليه وسل ١ ua J ewlê)‏ فالت: بالسوالة, 

EDE NS rar‏ هنا 
بالشواك, | 

ورواه أبو داود(١1/١5)»‏ والنسائي(١/۳١)»‏ وابن ماحة(١5/1١٠)»‏ وابن أبي 
4zê‏ @ المضن ك1 3 ATO OA Sy Ya ek YÊD a dte‏ 


AN نيا‎ # 
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(Ye tê ۷‏ وابن المنذر في الأوسط(١/١٠")»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(75/1)» والبغوي في شرح السنة(١/735).‏ 

وقال النووي في شرح مسلم(5/7 4 :)١‏ فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات 
وشدة الاهتمام به وتكراره. 
:ÖãÊ@BUDXA/5-D‏ 

كما إذا تغيرت رائحة الفم بأي سبب» OB‏ من حكمة السواك تطهير الفم 
dêkê uc a‏ 

وما يدل لذلك حديث عائشة -رضي الله عنها-: "السواك مطهرة للفم» مرضاة 
لريب" 

رواه النسائي(١/١٠١)»‏ وأحمد في »٤۷ a YE PORA‏ 257 ۲۳۸)» والبيهقي 
tl)‏ والبغوي في شرح الستة(۱/٤‏ ۳۹ والبخاري 9© » cala‏ حبان كما û‏ 
الإحسان(۸/۳٤۳).‏ 

وحسن إسناده القاري الحروي في معرفة النساك(57)» وصححه الألباني كما في 
الإرواء(1١/5١٠)؛‏ وصحيح الجامع(؟/5 (YY‏ 

وله شواهد عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عباس» وأبي أمامة» وأبي هريرة» 
وأبي بكر» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم» تبحث في مواضعها. 
65 : 03/01" : 

بفتح الميم وكسرها لغتان» ذكرهما ابن السكيت وغيره» وهي كل آلة يتطهر بماء 
أي: السواك سبب لتطهير الفم J‏ | 


واا و به( ۳/۲( ق کتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم. 
(Y)‏ انظر: اللسان(5/4.ه)» L(YTAÎV)ê Şêla‏ 


AN نيا‎ # 


- (G@9 yêêhzéadÃ 
1 لع‎ ek - di 


حزم بذلك الرافعي كما في طرح التثريب(75/7). وقد جاء في مشروعية 
dl yad)‏ عند قراءة القرآن أتحاديث: 

أح منها: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر بالسواك» وقال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي» قام الملك خلفه 
فيستمع لقراءته» فيدنو منه ‏ أو كلمة نحوها ‏ حن يضع فاه على فيه» فما يخرج 
من فيه شيء من القرآن» إلا صار في جوف الملك» فطهروا أفواهكم للقرآن". 

والحديث رواه البزار في مسنده(5/7 ١515-571)ح(507)»‏ وقال: لا نعلمه عن 
علي بأحسن من هذا الإسناد» وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيدالله عن سعد 
ابن عيذ عن عبد لضع الس عن على رف الله عله توقوفار اه 

وقال الدمياطي في المتجر(ص ه"): رواه البزار بإسناد جيد . 

وصححه الألباني مرفوعاً وموقوفاً كما في الصحيحة(4/7 (Ten Y)‏ ح(8 ١7١‏ 
)» وصحيح الترغيب(١/11).‏ 

ورواه البيهقي(١/۳۸)» cû jê ye‏ وكذا المقدسي في الأحاديث المختارة (YAYÎY)‏ 
ح(580). 

وقال الحيئمي في المجمع(33/7): رواه البزار ورجاله ثقات» وروى ابن ماجة 
)١119205/1(‏ بعضه إلا أنه موقوف» وهذا مرفوع . 

وقال المنذري في الترغيب(١/517١):‏ بإسناد جيد لا بأس به» وروى ابن ماجة 
عقي هدم عله ف 

وعلى القول بأنه موقوف فله حكم المرفوع؛ لأنه من الغيب الذي لا يهجم على 
القول به دون توقيف . 

ب - ومنها: حديث علي أيضاً رضي الله عنه موقوفاً قال:"إن أفواهكم طرق 
للقرآن» فطيبوها بالسواك". رواه ابن ماجه(١5/1١٠١).‏ 
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وقال البوصيري في الزوائد(١/7١١):‏ إسناده ضعيف لانقطاعه بين سعيد وعلي؛ 
فتعود المسألة إلى السواك عند الصلاة ؛ فإنه هو الظاهر من حديث على رضى الله 


. عله‎ 
: 0150035 dos aOrra/5- E 

صرح في طرح التثريب(57-57/7)» .مشروعيته عند الانصراف من صلاة 
الليل» لحديث ابن عباس: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين 
ركعتين ثم ينصرف فيستاك" . رواه ابن ماحة(١/7 25880٠١١‏ وابن QÎ‏ شيبة(١/‏ 
ه» والنسائي في الكبرى(١/4 (EY‏ 

قال ابن العراقي قي طرح التثريب : بإسناد صحيح. 

وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب(۲۰۳/۱-٤ (YY Y)g (TY‏ 

وهذا اللفظ انفرد به عثام بن علي عن الأعمش» وجميع من يرويه عن ابن عباس 
في الصحيحين وغيرهما û a ST‏ السواك قبل الصلاة. 

قال بعض الشراح: قوله: "ثم ينصرف" أي: بعد الركعتين لا بعد تمام الصلدة © , 

وقال „Î‏ شامة في كتابه السواك(>ه-58): فكأنه تسوك لكل ركعتين» ...ثم 
قال: والجواب عن حديث ابن عباس gum‏ في كتاب النسائي أنه وقع فيه kat‏ 
وقد أحرحه أبو داود في كتاب السنن» فبين (sall‏ الذي لأحله أعاد السواكء وذاك أنه 
نام بعد الركعتين» فتجديد السواك كان لأحل النوم لا لأجل التحرم بال ركعتين 
الأخريين. 

فتعود المسألة إلى السواك عند الصلاة » أو لأحل الاستيقاظ من النوم. 


.)١؟5ص(يئاسنلل انظر: ميزان الاعتدال(١/۲۹۸)» التقريب(١/47).» الضعفاء والمتروكين‎ )١( 
.)١١5/1١ سنن ابن ماجه (الحاشية‎ )۲( 


ا" ®( - 


ه- فيه دليل على استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده» فإن "كل" من 
ألفاظ العموم» فيدحل فيها ما قبل الزوال وما بعده على حد سواءء كما تقدم في 
مسائل الحديث. 

5- قال ابن عبد البر في التمهيد(59/7١):‏ وفيه دليل على فضل التيسير في أمور 
الذيائة وأن ما يشق.منها مكروه قال الله غر وجل: الريك الله يك ار Ar Na‏ 
بكم الْعُسْرَ4 [البقرة: 8 .]١‏ 

ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما 
OA SS‏ كان إن كان Sesi‏ 


)١(‏ المراجع الإضافية: 

المصنف لابن qî‏ شيبة(737/1١-17/75١)0‏ سنن البيهقي(۱/٤۱-۳٤)»‏ التمهید( ۲٠۲-۱۹٤/۷‏ )» 
شرح النووي( »)١ ٤١٦-١٤١/٣‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد(١/١٠٠-١۷)»‏ التلخحيص(١/١۷-‏ 
«(AY‏ فتح الباري(١/۸١٠-۹١٠١)»‏ معرفة النساك في معرفة السواك للا علي القاري الحروي » تحقيق 
نظر محمد الفريابي» طرح التثریب(۲/۲٦-۷۱)»‏ مجمع الزوائد( ۱ /۹۱-۸۹)( »)۲۲٠-۲۲۰‏ المتجر 
الرابح في ثواب العمل الصالح للدمياطي(ص١٠)»‏ نيل ky Yey YY YO le AN‏ إرواء الغليل /١(‏ 
۸ -۱۱۱)» صحيح الترغيب والترهیب(۹۱-۸۹/۱). 


